الخطبة الأولى
إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
أَمَّا بَعْدُ:
فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن تقوى الله خير زاد، وأعظم وصية، وأكرم ما يورثه الوالد ولده، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾. وقال سبحانه: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾. وقال تعالى في دعاء عباد الرحمن: ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾.
أيها المؤمنون، هذه الآيات القرآنية منهج حياة، ورسالة لكل أب وأم، أن الأبناء أمانة، وأن التربية عبادة، وأن البيت مسؤولية، وأن صلاح الذرية لا يكون بالتمني، بل بالإيمان، والعمل، والصبر، والدعاء.
وإن من أعظم نعم الله على الإنسان نعمة الذرية، فالأبناء زينة الحياة، وبهجة القلوب، وقرة العيون، قال الله تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راعٍ في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها».
عباد الله، إن الأبناء مشروع عظيم، بل من أعظم مشاريع العمر، ومن أراد نجاح هذا المشروع فليبذل له من وقته وجهده وفكره وقلبه – وكما أن المشاريع المالية لا تنجح إلا بالكد والتعب والمتابعة والتخطيط، فكذلك مشروع تربية الأبناء لا ينجح بالإهمال، ولا ينمو بالغفلة، ولا يستقيم بمجرد الأماني.
وإن من أعظم أسس التربية: القدوة الصالحة - فالأبناء لا يتعلمون بآذانهم فقط، بل يتعلمون بأعينهم، يرقبون تصرفات الوالدين قبل أن يسمعوا توجيهاتهم، ويتأثرون بالفعل أكثر من تأثرهم بالكلام.
لقد ضرب لنا القرآن أروع النماذج في عناية الأنبياء والصالحين بأبنائهم
هذا يعقوب عليه السلام، وهو في لحظات الموت، لم يكن همه مالًا يتركه، ولا دنيا يوصي بها، بل كان سؤاله العظيم: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي﴾.
وهذا لقمان يوصي ابنه بأصل الأصول، فيبدأ بالتوحيد، ثم يغرس في قلبه مراقبة الله، ثم يأمره بالصلاة، ثم يربيه على المسؤولية والصبر قال تعالى: (يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ)


عباد الله، ومن أهم أسس التربية: الدعاء للأبناء بالصلاح والهداية والاستقامة.
ومن أعظم النماذج في ذلك دعوات إبراهيم عليه السلام لذريته، فقد كان يدعو ربه قائلًا: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾، ويدعو قائلًا: ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾.
فليكن لك أيها الأب، نصيب دائم من الدعاء لأبنائكم في صلواتكم وخلواتكم، وبين الأذان والإقامة، وفي السجود، وفي آخر الليل، فالدعاء من أعظم أبواب التربية، ومن أعظم أسباب صلاح الذرية.
عباد الله، ونحن في هذه الأيام نقترب من ختام عام دراسي كامل، وتقبل بيوت كثيرة على أيام المذاكرة والاختبارات، وهي أيام تحتاج من الآباء والأمهات إلى قرب واحتواء وتوجيه ودعاء.
فوصوا أبناءكم بتقوى الله، وذكروهم أن الله هو المعين الأول، وأن التوفيق من عنده وحده، وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من تمامه.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أبناءنا وبناتنا، وأن يوفقهم في اختباراتهم، وأن يجعل علمهم نافعًا، وقلوبهم عامرة بالإيمان، وأخلاقهم زكية طيبة.
أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن التربية الصالحة لا تقف عند أيام الدراسة، ولا تنتهي بانتهاء الاختبارات، بل إن مسؤولية الآباء والأمهات تمتد في كل وقت، وتشتد في أوقات الفراغ والإجازات.
ونحن بعد هذه الأيام الدراسية مقبلون على الإجازة الصيفية، وهي نعمة عظيمة وفرصة واسعة، لكنها في الوقت نفسه أمانة ومسؤولية.
أيها المباركون، إن من تمام مسؤولية الأب والأم أن يختاروا لأبنائهم في الإجازة ما ينفعهم
ومن فضل الله تعالى، فإن جامعكم هذا يستعد لإقامة الدورة الصيفية القرآنية بعد أسبوعين بإذن الله تعالى، ليستفيد منها أبناؤنا وطلابنا في بيئة مسجدية آمنة، تربطهم بكتاب الله، وتعينهم على حفظ أوقاتهم، وتنمي فيهم القيم والأخلاق.
واعلموا رحمكم الله أن صلاح الأبناء من أعظم ما يمتد نفعه لهما بعد وفاتهما.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».
عباد الله، صلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية، فقد أمركم الله بذلك فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين.
اللهم احفظ هذه البلاد آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين.
اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارًا.
اللهم وفق أبناءنا وبناتنا، واشرح صدورهم، ويسر أمورهم، وبارك في أوقاتهم، واجعل علمهم نافعًا مباركًا.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات.
اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
